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 الملخص

لمقولأت الأجتماعية والسياسية التي تعتبر ا ثارة الفتن من ا
سلامتواجهها الحكومات  ية والتي يمكن لها ا ن تنشا  في الأ 

نة. ولكي يتجاوز المسلمون ظروف اجتماعية وسياسية معيّ 
، اومظلم   ال  الذي امتزج فيه الحق والباط  وا صبح مضلِّ  الجوّ 

نوا من ا نقاذ حتى يتمكّ  ،بتهعليهم ا ن يعرفوا العوام  التي سبّ 
تظهر في جميع  یمکن ا نالفتنة  ا نّ  بمانفسهم من عواقبه. وا  

الأ وقات، فا ن هذه الدراسة ضرورية من ا ج  نشر التوعية بين 
النصوص  علیالناس في المجتمع. ويرتكز هذا البحث 
عن الكتب  االدينية، بما فيها القرا ن ونهج البلاغة، فضل  

البحث في ية للسنة والشيعة. وتسعى هذه المقالة ا لى تا ریخال
مفهوم الفتنة وجوانبها بالأعتماد على المنهج التحليلي 
الوصفي، واكتشاف طرق مواجهتها والتخلص منها. وقد 

خصائص مثيري الفتن تتمث  في  ا ظهرت نتائج البحث ا ن ا همّ 
سسه العودة ا لى عصر الجاهلية وتقويض مبادئ الدين وا  

تخلص من طرق ال والشي والطغيان والأستبداد. وتتجلى ا همّ 
الفتن في اتباع تعاليم القرا ن الكريم والنبي )ص( وا ه  بيته 

والتحلي بالبصيرة والوعي في مواجهة مثيري الفتن وطاعة  )ع(
 القائد وغيرها.

مام علي : الكلمات المفتاحية مثيرو ، نهج البلاغة، الفتنة، )ع(الأ 
 .الفتن

Abstract 
One of the political and social problems with which 
Islamic regimes are dealing is sedition which might 
appear under specific social, contextual, and political 
circumstances. In order for Muslims overcome a 
condition which has become dusty and misleading 
due truth and false mixed up, they should know its 
constituent factors so that they can save themselves 
from its consequences. Given that sedition can take 
place at all times, such a project appears to be 
essential in order to provide insight among people in 
the society. The findings of this study are based on 
the religious texts including the Qu’ran, Nahj-ul-
Balagha, historical books, and interpretation of Shiite 
and Sunnite. This article seeks to investigate the 
conceptology of sedition, different aspects of 
sedition, and the strategy of coping with sedition 
using analytical-descriptive approach. The result of 
the study showed that the most important 
characteristics of the seditious are returning to the 
age of ignorance, undermining the religious 
principles and values, and suspicion and tyranny. 
Among the ways of getting rid of sedition are 
resorting to the Qu’ran, following the Prophet 
(PBUH) and his Household, providing vision among 
people as to sedition, and  obeying the leader. 

Keywords: Imam Ali (AS), Nahj-ul-Balagha, 
Sedition, Seditious. 
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 دمةالمق
سلامية.  تعتبر الفتنة من التيارات الناشئة في المجتمعات الأ 
يحاول مثيرو الفتن ا ن يلبسوا الباط  لباس الحق ويتظاهروا با نهم 
متدينون محبون للعدالة وا ن يجعلوا التمييز بين الحق والباط  
صعب ا، الأ مر الذي يهدف بالطبع ا لى تدمير الحكومة الدينية 

هلية، ولكن يقصدون الجاهلية التي والعودة ا لى قيم الجا
 عنها بالجاهلية الحديثة. رُ ب  عَ تتناسب مع الوقت الحاضر، مما يُ 
ا لى ما قب  الفترة التي  تا ریخوللفتنة جذور تمتد بطول ال

نسان اجتماعي   ، منذ ا ن خلق الله ا دم وا مر اا صبح فيها الأ 
لكن ا بليس تكبر وامتنع عن السجود، ، ا بليس بالسجود له

 هه كانت بداية الفتنة. ويعتبر العلامة الطباطبائي في كتابوهذ
تفسير الميزان ا ن ا سباب امتناع ا بليس عن السجود لأ دم 
 اتتمث  في التكبر والحسد والقياس واعتبار نفسه مستقل  

القرا ن يقول تعالى في  (۸-۲٤ /۲۳ د. ت:)طباطبائي،
لَأ زَيِّنَن  لهَُمْ ف ي الْأرَْ    قالَ رَبِّ ب ما اَغْوَيْتَني: »الکریم

يَن هُمْ اَجْمَعينَ   .(۹۳: الحجر) «ولَأ غْو 
حدثت خلال فترة حياة النبي )ص( الكثير من الفتن على 
يد المشركين واليهود والمنافقين على شك  فر  عقوبات 

صادية، وطرد المسلمين من مكة المكرمة، وزرع اجتماعية واقت
التفرقة بين المهاجرين والأ نصار، وا حيام العداوة بين الأ وس 
والخزرج، ومحاولة تقويض ا سس ا يمان المسلمين، والهجوم 
ضد النبي )ص( وشن ثلاث معارك في بدر وا حد والخندق. 
وبعد رحي  النبي )ص( اغتصب الخلفام الثلاثة الخلافة ك  

بدوره ممهدين الطريق ا مام المزيد من الأنحرافات. وفي  منهم
مام علي )ع(، شنّ  مثيرو الفتن حروب الجم ، صفين  عهد الأ 

والنهروان. ا ن ا سباب الفتنة قد تكون داخلية ا و خارجية، وفي 
 مجتمعنا اليوم تنبع الفتن الداخلية عن الفتن الخارجية. 

 ا شكالية البحث
سلامصدر  تا ریخ يعجّ  أ سيما القرن الأ ول الهجري ، ولالأ 

سلامبالفتن التي ا بعدت المجتمع  ي عن الصراط الذي الأ 
مام يشير  (رسمه القرا ن الكريم والنبي )ص في  )ع(علي الأ 

الخطبة الثانية من نهج البلاغة ا لى الفتنة الأ ولى التي حدثت 
هُمْ »بعد رحي  النبي )ص( في سقيفة بني ساعدة فيقول: 

ين  و ياسََاسُ الدِّ مْ يَف  ، ا  ليَْه  ين  مَادُ الْيَق  مْ يُلْحَقُ ع  مُ الْغَال ي وب ه 

رَاثَةُ  ي ةُ والوْ  مُ الْوَص  لَأيَة ، وف يه  « الت ال ي، ولَهُمْ خَصَائ صُ حَقِّ الْو 
ا نقذ النبي )ص( الناس من الجه ، ا ما  (۳: ۷۹۱۸)شهیدي، 

ا  ذْ رَجَعَ الْأ نَ » :المؤمنين فيريد ا ن يعيد الحق ا لى ا هله ا میر
َ  ا  لَى مُنْتَقَل ه   لينقذ الناس مرة ثانية من  «الْحَقُّ ا  لَى اَهْل ه  ونقُ 

 الفتنة والجه .
سلاموبما ا ن الثورة  ية مستوحاة من التعاليم العلوية الأ 

مام علي  مام الخميني )ره( )ع(مقتدية بحكومة الأ  ، يقول الأ 
سلامفي تصريحاته: الحكومة  ة ونحن ية هي حكومة ا لهيالأ 

على مسير الحكومة العلوية. وتهدف الثورة ا لى الوصول 
للمجتمع النبوي والعلوي. وتتعر  المجتمعات ا يضا للفتن 

مام علي  الكثير من التعاليم  )ع(في ا ي وقت، وقد قدم الأ 
حول الفتن وطرق التغلب عليها، والتي يمكن ا ن تعالج 

سلامالعديد من المشاك  الخطيرة للمجتمع  العصر  ي فيالأ 
 الحاضر في مواجهة الفتن والمؤامرات.

 ا سئلة البحث
ما هو مفهوم الفتنة وما هي ا ثارها ونتائجها في القرا ن الفكر 

 العلوي؟
 ما هي طرق التغلب على الفتن في الفكر العلوي؟

بما ا ن الحق والباط  يمتزجان في الفتن، ولذلي يبدو ا ن 
ييز الحقيقة. ويمكن الفتنة نوع الأختبار يتعر  له الأ فراد لتم

للفتنة تغيير الهيك  الفكري للمجتمع. ويمكن التغلب على 
يمان والعقيدة والألتزام بالقانون والأتحاد والتضامن  الفتن بالأ 

 وطاعة القائد وتنوير الذهن العام وغيرها.

 خلفية البحث
شارة  من بين البحوث التي ا نجزت في هذا المجال يمكننا الأ 

( لمفردة الفتنة Semanticsالدلألية ) ا لى مقالة "الشبكة
بالتعاون مع  ۷۹۳٤ومرادفاتها في القرا ن"، والتي طبعت عام 

خيريه عجرش ومرضية كهندل جهرمي في مجلة الدراسات 
. وهناك بحوث ا خرى مث : مقالة "طرق ۲٤القرا نية، العدد 

من نهج البلاغة" التي نشرت  ۷۸مواجهة الفتنة في الرسالة 
بواسطة سجاد فروزش في مجلة مبلغان،  ۷۹۳۷ فروردینفي 

سلام، مقالة "مبادئ التربية السياسية في ۷1۷العدد  ، فتنة الأ 
" بالتعاون مع داود مهدوي وعلي محمدي أمثال   ۷۹۸۸عام 

م في مجلة المعرفة السياسية، ۲۱۷1سيرت ونشرت عام 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=15&AID=39
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 ٦3/ مفهوم الفتنة من منظور نهج البلاغة

 عام عم  حول فتنة 1۱، ويذكر ا نه نشر ا كثر من ۷۹العدد 
"موجة الفتنة من حرب الجم  ا لى الحرب  ، كتاب۷۹۸۸

، مطبوعات ۷۹۳۱الناعمة" تا ليف ا حمد حسين شريفي، 
مركز فكر الشباب. كما تطرق بعض الشارحين ا لى هذا 

الحديد، ترجمة نهج ا بي  الموضوع بشك  متفرق مث  ابن
مكارم  ا ية اللهالبلاغة وتفسيره لمحمد تقي جعفري ورسالة 

غم من البحوث التي ا جريت في شيرازي وغيرهم. وعلى الر
ضرورة البحث والنتائج غير المطلوبة التي  هذا المجال، فا نّ 

بها من جهة، وعدم التطرق ا لى الموضوع يمكن للفتن ا ن تسبّ 
من كافة ا بعاده وبشك  شام ، دفع بالباحث ا لى التطرق ا لى 
موضوع الفتنة وطرق التغلب عليها. يشم  هذا البحث 

وعوام  ظهور الفتنة وخصائص  ااصطلاح  تعريف الفتنة لغة و
مام  الفتنة ومثيري الفتنة وطرق التغلب على الفتنة وتعام  الأ 

 مع مثيري الفتن. )ع(علي 

 تعريف الفتنة لغة. ۷

يقول الفراهيدي في تعريف مفردة "فَتْن" الذي اشتقت منه 
م بالنار كالورق الفتين ا ي ا حراق الشي»كلمة "فتنة": الفتن: 

ا ما الراغب  (۸/۷۲۱ :ق ۷٤۷۱)الفراهیدي، «المحترق
ا دخال الذهب النار لتظهر  ا ص  الفَتْن»الأصفهاني فيقول: 

 (٦۲۹ /۷ :ق۷4۱4)الراغب الأصفهاني، « جودته من ردامته
ماعُ معنى»ويقول ابن منظور في لسان العرب:  تْنة  ج  الف 

 فتَنْتُ  الأبتلام والأمْت حانُ والأختبار، واصَلها ما خْوذ من قولي
« م من الجيِّد  ز الرديیبتهما بالنار لتميوّ الفضة والذهب ا  ذا ذ

ولكن وجهة نظره حول  (۹۷۱ /۷۹ :۷٤۷٤)ابن منظور، 
هذه الكلمة يبتعد عن المعنى اللغوي لها ويقترب من المعنى 
مه الأصطلاحي الذي سنشير ا ليه. ويبدو ا ن المعنى الذي قدّ 

أ كثر الثر صحة لأ نه المعنى الفراهيدي حول هذه الكلمة ا ك
معنى "ا حراق  في اللغة العربية، ومن هذا المنطلق فا نّ  ااج  ور

الشيم بالنار" هو المعنى اللغوي الدقيق لهذه الكلمة، وعلى 
الراغب الأصفهاني وابن منظور ا شارا ا لى هذا  الرغم من ا نّ 

المعنى، لكنهما اعتبرا تعريفهما ا كثر مصداقية ولم يشيرا ا لى 
وم هذه الكلمة. واستخدمت الفتنة في القرا ن بالمعاني مفه

التالية: الشرك، الكفر، التضلي ، القت ، الردع، الضلال، 
الأعتذار، القضام، الذنب، المر ، العبرة، العقوبة، البلام، 

(، ۲۸٦ /۷ :۷٤۲۳العذاب، الحرق والجنون )السيوطي، 
طالة، وا لى جانب ا الكننا لن نذكر الأ يات تجنب   لمعاني للا 

 التي ا شار ا ليها السيوطي سنتطرق ا لى ا قرب المعاني.

ا الفتنة في القرا ن ونهج البلاغة. ۲  اصطلاح 

الفتنة في القرا ن ونهج البلاغة ذات معنى عام ومعنى خاص. 
المعنى العام يشير ا لى الأختبار والمعنى الخاص يعني ف

مة من هذين الفوضى. والأ ن سنلقي نظرة على ا مثلة قيّ 
ابين. الفتنة في القرا ن تعني الأختبار وقد ا شير ا ليها في الكت

وَاعْلَمُوا انَ ما امَْوالكُُمْ واَوْلأدُكمُْ ف تْنَة  وانَ  »كثير من الحالأت. 
نْدَهُ اجَْر  عَظيم    :۷٤۱۱( )الزمخشري، ۲۸ :)الأ نفال« اللهَّ ع 

تْنَةُ اشََدُّ » :المعنى الثاني للفتنة في القرا ن (۲/۹1٦ نَ  الفْ  م 
خلال ۷۳۷ :)البقرة...« الْقَتْ   ( الفتنة بمعنى الفوضى والأ 

 .(۷۱۱ /۲: ۷۳۸٤)ابن عاشور، بشؤون الدين
لَأ »وجام في نهج البلاغة حول الفتنة بمعنى الأختبار: 

تْنَة  ل أ   نَ الفْ  ن هُ لیَْسَ احََد  ا  ل أ یَقُولنَ  احََدُكمْ الل هُم  ا  نِّی اعَُوذُ بي م 
ل اتوَ مُشْتَم    عَلَى ف تْنَة  ولكَنْ مَنوهُ  نْ مُض  ذْ م    اسْتَعَاذَ فلَْیَسْتَع 

تَن ( ويقول ۹۱1 :۷۹۱۸( )شهیدي،۳۹)الحكمة: « ...الفْ 
تَن  »)ع( حول الفتنة بمعنى الفوضى:  وا امَْوَاجَ الفْ  ايَُّهَا الن اسُ شُقُّ

 .(۷۹،1)الخطبة: « ق  المُْنَافرََةب سُفُن  الن جَاة ، وعَرِّجُوا عَنْ طَر ي
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ه  يعتبر المال 

؟ سنشير ا لى حالأت اعتبر فيها المال والبنون اوالبنون فتنة دائم  
نَ النِّسام  والْبَنینَ »من النعم:  هَوات  م  زُیِّنَ ل لناّس  حُبُّ الش 

هَب   نَ الذ  مَة   والْقَناطیر  المُْقَنْطَرَة  م  ة  والخَْیْ   المُْسَو  والفْ ض 
نْدَهُ حُسْنُ  نْیا واللهُّ ع  والْأنَْعام  والحَْرْث  ذل ي مَتاعُ الْحَیاة  الدُّ

الْقَناطیر  »تعني الفتنة في هذه الأ ية  (۷٤عمران،  )ا ل« الْمَا ب  
( وجميع ٦/۲٤۳ :۷٤۲۱المال الكثير )الطبري، « الْمُقَنْطَرَة  
مَة  الْقَناطی»هذه  ة  والخَْیْ   المُْسَو  نَ الذ هَب  والْف ض  ر  المُْقَنْطَرَة  م 

نسان « والْأنَْعام  والحَْرْث   ذا استهدف الأ  مصادیق المال، فا 
 االدنيا فسوف يغف  عن الأ هداف الأ سمى مما يشك  عامل  

لأنحطاطه. تنتقد هذه الأ ية التعلق بالحياة الدنيا بتعبيرها عن 
هَوات  حُ »ذلي بعبارة   «.بُّ الش 

ر عن المال والبنين من سورية الكهف، عبّ  ٤٦في الأ ية 
نْيا »على ا نهما زينة الحياة الدنيا:  الْمالُ والْبَنُونَ زينَةُ الحَْياة  الدُّ
نْ  ال حاتُ خَيْر  ع  تبين « اوخَيْر  امََل   ادَ رَبِّي ثَواب  والْباق ياتُ الص 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=18&AID=46
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هذه الأ ية الكريمة الركنين الأ ساسيين للحياة الدنيا، القوة 
نسانية اللتان تلزمان لتحقيق ا ي هدف  الأقتصادية والقوة الأ 

 .(٤۸٦/ ۷۲ :۷۹۸۱،یشیرازمکارم من الأ هداف الدنيوية، )
رُوا فَقُلْتُ اسْتَغْف  »من سورة نوح:  ۷۱-۷۲جام في الأ یات 

دْكمْ  ا ویُمْد  دْرَار  مَام عَلَیْكم مِّ ا یُرْس    الس  ار  رَب كمْ ا  ن هُ كانَ غَف 
ا في  .«ب امَْوَال  وبَن ینَ ویَجْعَ  ل كمْ جَن ات  ویَجْعَ  ل كمْ انَْهَار 

بنعمة معنوية كبيرة وهي غفران الله هذه الأ ية الكريمة يعدهم 
يان، وخمس نعم مادية كبيرة الذنوب والتطهر من الكفر والعص

وهي المطر والأ موال والبنون والبساتين والأ نهار. لو ا ن للمال 
 والبنين قيمة سلبية لما وعد الله بهما.

وذكر في بعض الأ يات ا ن بعض الأ نبيام طلبوا البنين من 
هُنال ي دَعا » :لأ ن الله رزقهم بالبنين االله وبعضهم فرحوا كثير  

ي ا رَب هُ ق ي ة  طَيِّبَة  ا  ن ي سَميعُ  الَ رَبِّ هَبْ ليزَكر  نْ لَدُنيْ ذُرِّ م 
عام   بَة  »ويقصد زكریا بعبارة  (۹۸ :)ا ل عمران« الدُّ ي ة  طَيِّ « ذُرِّ

له كرامة مث  كرامة السيدة مريم  اا ن يرزقه الله ولد  
ن » (۷۱/۷٤ :د. ت )طباطبائي، ا اعْتَزَلهَُمْ وما يَعْبُدُونَ م  فَلَم 

 ،)مریم« جَعَلْنا نَب ي ا اون   الل ه  وَهَبْنا لهَُ ا  سْحاقَ ويَعْقُوبَ وكلُ  دُ 
مث  اسماعی ، اسحاق ویعقوب يعتبرون من  اا ولأد   ا نّ  (٤۳

نعم الله كثواب على تحم  النفي من الوطن والهجرة من بين 
 المشركين.

يشير ا لى المال والبنين كفتنة لأ نلاحظ ا ن القرا ن الكريم
   حالة، ب  يعتبرهما زينة في بعض الأ يات. ا ذن فا نّ في ك

نسان ودوافعه،  يجابية ا و السلبية لهما تتعلق بنية الأ  القيمة الأ 
ذا استخدم هذه النعم في طريقه ا لى الكمال فسوف تكون  فا 

مة ا يجابية، لكن ا ذا استخدمها للتعلق بالدنيا وغف  عن قيّ 
نة وتكون ذات للفت االأ هداف السامية، فسوف تصبح ا سباب  
التعلق بالدنيا ا مر مذموم  قيمة سلبية من الناحية الأ خلاقية، لأ نّ 
الفتنة في ك  من  ا ساس وهو جذر لك  خطا  وذنب. ا ذن فا نّ 

م والطغیانالمعنيين  ، وقد ينعم الله تعالى على عباده هو التنعُّ
لكي يختبرهم، مما يمهد الطريق ا مامهم لأ ج  الفتنة،  اا حيان  

ن في المعنى الثاني هو الشخص الشخص الذي ومثير الفت
 ا دى طغيانه ا لى الفوضى.

 عوام  ظهور الفتنة
مام يعتبر : . اتباع هوى النفس۷ ا ن منشا  الفتنة  )ع(علي الأ 

تَن  اَهْوَام  »النفس ويقول:  یيكمن في اتباع هو بَدْمُ وُقوُع  الْف 
 (، لأ ن اتباع النفس الجامحة يجع 1۱)الخطبة: « تُت بَعُ 

نسان غافل   عن ذكر الله، وهنا يبدا  الأنحراف عن الصرط  االأ 
المستقيم. وذكرت النصوص الدينية ا ن عدم التقيد بالتعاليم 

لهية ي نسان ا لى الهلاك، وهو ينشا  عن عدم ؤالأ  دي بالأ 
رُونَ »: تشخيص الحق عن الباط  تَنَ ف يهَا، فَلَا يُبْص  يَبُثُّ الْف 

، يَ  نَ الْبَاط    « ، ويَمْرُجُونَ ف يهَا مَرْجاامُوجُونَ ف يهَا مَوْج  الْحَق  م 
 .(۷٦۳ :۷۹۱۸،( )شهیدي۷٦٤)الخطبة: 

: البدعة في الحقيقة استكمال . البدع في الدين۲
للهوس، فالأ شخاص الذين يفسرون الأ يات والأ حاديث على 
هواهم، يقومون في الحقيقة بتبرير هوى النفس. وتنشا  البدع 

لعلمام، وعادة ما تؤدي ا خطاؤهم ا لى اناحیة في الدين من 
انزلأق الكثير من الناس في وادي الخطيئة. لقد ا دت البدع 

سلامفي صدر  ا لى ارتكاب الكثير من الجنايات ضد ا ه   الأ 
؟ يَتَقَر بُ  كُ   » :بيت النبي )ص( ه  « ) ا  لىَ الل ه  عَز  وجَ   ب دَم 
لى وقد لجا  عمر بن سعد ا   (٤٦۲: ۷٤۱۱شیخ صدوق، 

مام الحسین وا نصاره با طلاقه  تشجيع جيشه لمحاربة الأ 
)بلاذري،  «یا خی  الله اركبي وبالجنة ا بشري» :لشعار
۷۹۳٤ :۹/۷۸٤). 
: وهو من العوام  الأ خرى التي تؤدي ا لى . حب الدنيا۹

مام ظهور الفتنة. يقول   في هذا الشا ن: ا لأ وا نّ  )ع(علي الأ 
ومجمع ك   ،يةحب الدنيا را س ك  خطيئة، وباب ك  بل

 فتنة، وداعية ك  ريبة، الوي  لمن جمع الدنيا وا ورثها من
 :۷٤۲۹ ،يعذره )شعبة الحرانيلأ م على منيحمده، وقدّ لأ

حب الدنيا الذي يشم  جمع الأ موال والثروات  ا نّ  (۷1۲
مام يؤدي ا لى الفتنة كما يقول   ۸۲في الخطبة  )ع(علي الأ 

نْ دَا اَ »من نهج البلاغة:  فُ م  رُهَا فَنَام ! اصَ  لهَُا عَنَام ، وا خ  ر  اَو 
. مَن  اسْتَغْنَى ف يهَا  قَاب  هَا ع  ، وف ي حَرَام  سَاب  ف ي حَلَال هَا ح 

(، ويقول ٦۱ :۷۹۱۸)شهیدي، « فتُ نَ، ومَن  افْتَقَرَ ف يهَا حَز ن
رَ وفتُ نَ، وا  ن  افْتَقَرَ قَن  َ : » ۷1۱في الحكمة  « ا  ن  اسْتَغْنَى بَط 

 :وكلامه هذا تصديق للا ية الكريمة التي تقول (۹۸۳ :م .ن)
نْسانَ لَيَطْغى» لقد كان  (٦-۱ :)علق« اَنْ رَا هُ اسْتَغْنى ا  ن  الْأ  

العام  الرئيسي في ظهور فتنة الجم ، حب الدنيا وطلب 
مام علي  الثروة. وقد ا درك مالي الأ شتر الصحابي البصير للا 

: يا ا صحاب اهم قائل  هذه الحقيقة حول الخوارج وخاطب )ع(



 ٦1/ مفهوم الفتنة من منظور نهج البلاغة

 االجباه السود!.. كنا نظنُّ صلاتكم زهادة  في الدنيا، وشوق  
يا  اا لى لقام الله، فلا ا رى مرادكم ا لأ الدنيا!.. ا لأ قبح  

. اا بد   اا صحاب النيب الجلالّة، ما ا نتم برائين بعدها عز  
 (٤۳۷ :۷٤۱٤فابعدوا كما بَعُد القوم الظالمون! )المنقري، 

ماويبين  الشقشقية فتنة بفي الخطبة المعروفة  )ع(علي م الأ 
الناكثين والقاسطين والمارقين بصراحة ويصفهم با نهم يرون 

 الدنيا جميلة قد سحرهم ذهبها البرق.
داریة الحكم الوصول ا لی. ٤ : يتوقع بعض والمناصب الأ 
بعض  ةالحاكمالهیئة في المجتمع من  والأ سر المتنفّذةالأ فراد 

ذا لم يحصلوا عليها نظر   المزايا والمناصب لأ نها  اوالثروات، فا 
غير قانونية، يعمدون ا لى تشكي  الأ حزاب المعارضة ويسمون 
فعالياتهم النضال ضد الظلم، ولكن خلف مبادراتهم هذه 
تكمن خفايا كثيرة مث  الرئاسة والأ نانية وحب الجاه والمال. 

مام علي وقد بيّ  ا ن  )ع(ن معاوية بعد سنوات من استشهاد الأ 
سلامحربه ضد علي وا نصاره لم تكن للدفاع عن   وم الأ 

حيام الصلاة والصيام والحج والزكاة، ب   قدساته وقيمه، ولأ لأ 
شیخ مفید، )لحكومة والرئاسة والخلافة ورام اكان يسعى 

 (٤٦ /۷٦ :۷۹٤۱الحديد، ا بي  ( و)ابن۲ص /۷٤ :۷٤۷۹
ا ومن علامات المنظمات والأ حزاب المثيرة للفتن هي ا نه

مام تتا سس عادة بعد فش  في الوصول ا لى السلطة. يقول  الأ 
فُهُ عَلَيْه  : »)ع(علي  نْهُمَا يَرْجُو الْأمَْرَ لهَُ، ويَعْط  د  م  كُ ُّ وَاح 

، ب ه  ، لأ دُونَ صَاح  ان  ا  لَيْه  ب سَبَب  ، ولَأ يَمُد  يَمُت ان  ا  لَى الل ه  ب حَبْ  
ُ  ضَ  نْهُمَا حَام  د  م  ا قَل ي   يُكْشَفُ كُ ُّ وَاح  ، وعَم  ب ه  بٍّ ل صَاح 

! والل ه  لئَ نْ اصََ  ي يُر يدُونَ لَيَنْتَز عَن  هَذَا نَفْسَ ا بوق نَاعُهُ ب ه  ا ال ذ 
 .(۷٤۸ :)الخطبة«  هَذَا، ولَيَا تْ يَن  هَذَا عَلَى هَذَا و...

نْهُمَا يَرْجُو الْأمَْرَ لَ ا نّ طلحه وزبير کان  د  م   هُ،كُ ُّ وَاح 
ب ه  )لأ ن كل  و فُهُ عَلَيْه  دُونَ صَاح  منهما كان يريد الخلافة  ايَعْط 

يمان كما  مام لأ ج  الدين والأ  لنفسه ولم تكن محاربتهم للا 
،لأ بالدنيا والجاه(، اكانا يدعيان ب  حب    يَمُت ان  ا  لىَ الل ه  ب حَبْ  

ان  ا  لَيْه  ب سَبَب  )ليس لدى ا ي منهما حجةولأ ا مام الله  يَمُد 
راقة الدمام لأ ن ا ي   منهما لم يكن من ا نصار الدين ولم يكن  الأ 

ب ه ، ُ  ضَبٍّ ل صَاح  نْهُمَا حَام  د  م  ا و يؤمن بالله(، كُ ُّ وَاح  عَم 
! قبض على  اعندما دخ  البصرة مكر  و قَل ي   يُكْشَفُ ق نَاعُهُ ب ه 

لفا عثمان ابن حنيف وقت  الكثير من حراس بيت المال واخت
على ا مامة الصلاة حتى ا صلحت عائشة بينهما واتفقا على ا ن 

وطلب ك  منهما من عائشة  ايقوم ك  واحد منهما بها يوم  
مارة فا مرت عائشة  ا ن يلقي الناس عليه التحية ويعرف بالأ 

مارة)فيض لقام التحية على الأثنين وقبولهما للا  سلام با  ، الأ 
 اهما كثير  وكثرت هذه الخلافات بين (٤1۹ /۹ :۷۹۱۳

مام ولذلي يقول  : ا قسم لو ا نهما بلغا ما يريدانه )ع(علي الأ 
 لقضى ك  منهما على الأ خر.

: طاعة الأ نبيام والقائد وا ولي القائد عدم امتثال ا وامر. 1
يعُوا » :الأ مر شيم واجب يعُوا الل هَ واطَ  ينَ ا مَنُوا اطَ  يا ايَُّهَا ال ذ 

نْ  الأ شخاص الذين  ( ا نّ 1۳: نسامال« )كُمْ الر سُولَ وا ول ي الأ مْْر  م 
مامة  يعصون قيادة المجتمع التي تستند ا لى تعاليم الوحي والأ 
والولأية ا و يميلون ا لى التعاون مع مثيري الفتن، فسوف 
ا على  يسقطون في نيران الفتن. ولذلي فقد ا كد القرا ن كثير 

ينُ ل ل ه  فاَ  ن  وَ قات لوُهُمْ حَت ى لأتَكُونَ ف تْنَة  »هذا الأ مر:  ويَكُونَ الدِّ
ين  .(۷۳۹ :)البقرة« انتَْهَوْا فلَا عُدْوانَ ا  لأ  عَلَى الظ ال م 

 قادة الفتنة
مام علي )ع( الحديث عن ا ركان الفتنة وهي:  يتضمن كلام الأ 

مام علي )ع( ا ن فاع  الفتنة )مثير الفتنة(. ۷ : يعتبر الأ 
يْطَانَ يُسَنِّي لكَُمْ طرُُقَهُ،  ا  ن  »فاع  الفتنة هو الشيطان قائل ا: الش 

يَكُمْ ب الجَْمَاعَة  الفُْرْقَةَ،  ينَكُمْ عُقْدَة  عُقْدَة ، ويُعْط  ويُر يدُ انَْ يَحُ   د 
يحَةَ  ، واقْبَلوُا الن ص  فوُا عَنْ نزََغَات ه  ونفََثَات ه  تْنَةَ، فاَصْد  وب الفُْرْقَة  الفْ 

نْ اهَْدَاهَا ا  ليَْكُمْ  م  كُمْ م  لوُهَا عَلَى انَفُْس  ( ۷۲۷)الخطبة:« ، واعْق 
مام ر يحذّ  )ع( في هذا القسم من تا مر الشيطان والمقصود الأ 

 بالعقدة هنا القوانين والأ نظمة التي تؤدي ا لى استقرار الدين )ابن
الشيطان  (، ويبين طرق نفوذه في ا نّ ۷۷۸/ ۹ :۷۹٦۲ميثم، 
بالسير على طريقه،  ر لنا طرق الأنحراف سهلة حتى نبدا  يصوّ 

الدين عقدة  ولهذا فهو يقوم بعمله خطوة خطوة حتى يح ّ 
عقدة ويقضي على العقائد واحدة تلو الأ خرى وبدل أ من 
التضامن والوحدة فهو يزرع الفتنة وينشر التفرقة. ولذلي يطلب 

مام علي )ع( قبول النصيحة من الأ شخاص الصالحين.   الأ 
مقادة الفتنة. ۲  «المنافقين» )ع(ام علي : ويسميهم الأ 

رُكمُْ اَهَْ  »ويقول:  ، وا حَذِّ بَادَ الل ه  ب تَقْوَى الل ه  يكُمْ ع  ا وص 
نوُنَ  لُّونَ، يَتَلَو  الُّونَ المُْز  لُّونَ، والز  الُّونَ الْمُض  ن هُمُ الض  ، فَا   النِّفَاق 

ية بالتقوى، بعد التوص (۷۳٤)الخطبة: « ، ويَفْتَنُّونَ افْت نَاناااَلْوَان  
مام علي  ا لى صفات المنافقين وينصح بالأبتعاد  )ع(يشير الأ 
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لون غيرهم عنهم لأ نهم منحرفون عن الصراط المستقيم ويضلّ 
من الناس بجعلهم يشتبهون بين الحق والباط ، وتدل كلمة 

ورام "تلون" على تغير ا قوال وا فعال المنافقين بسبب سعيهم 
عاملون مع ك  شخص لأ غرا  الفاسدة حيث يتالباط  و

 الأ خرين ا لى الفتنة. جرّ  ابتصرف مختلف ويحاولون دائم  
: وهم ا صحاب المناصب وزعمام المجموعات الخواص. ۹

مام علي )ع( فيهم:  الذين يفتخرون بحسبهم ونسبهم. يقول الأ 
نْ طاَعَة  سَادَات كُمْ وكبَُرَائ كُمُ! ال ذينَ تكََب  » رُوا الََأ فاَلحَْذَرَ الحَْذَرَ م 

مْ  مْ، وترََف عُوا فوَْقَ نسََب ه  ( وقد ا شير ۷۳۲)الخطبة: « عَلى حَسَب ه 
ا لى هذا الأ مر في القرا ن الكريم حيث يرفض تعالى ذريعة الضالين 

وَ قالوُا رَب نا ا  ن ا » :الذين يلقون باللوم في ضلالهم على ا سيادهم
ب   نَ اطَعَْنا سادَتنَا وكبَُرامَنا فاَضََلُّوناَ الس  عْفَيْن  م  مْ ض  يلَا، رَب نا ا ت ه 

ا مام علي ٦۱ :)الأ حزاب« العَْذاب  والعَْنْهُمْ لعَْن ا كبَ ير  ( ويعتبر الأ 
)ع( ا ن سبب عدم جدارة هؤلأم بالطاعة يعود ا لى تكبرهم 

ولو ا نهم يدركون  ،وتفاخرهم ونسيانهم ا نهم خلقوا من طين
ى التواضع: لكانوا في منته ،ا صلهم ومن ا ية مادة خلقوا

يفَة» ا ج  بْتُ ل لمُْتَكَبِّر  ال ذ ي كاَنَ ب الْأمَْس  نطُْفَة ، ويَكُونُ غَد  « وَعَج 
 .(۹۸۹: ۷۹۱۸( )شهیدي، ۷۲٦)الحكمة: 

ما يا تون  ا: وهؤلأم دائم  لهم الله على ا نفسهممن وكّ . ٤
، رَ »بالبدع والفتن:  جُ   با  ن  ابَْغَضَ الْخَلَائ ق  ا  لَى الل ه  رَجُلَان 

، مَشْغُوف   ب ي   ، فَهُوَ جَائ ر  عَنْ قَصْد  الس  ه  وَكَلَهُ الل هُ ا  لَى نفَْس 
، ضَال  عَنْ  ب كَلَام  ب دْعَة ، ودُعَام  ضَلَالَة ، فَهُوَ ف تْنَة  ل مَن  افْتَتَنَ ب ه 
 هَدْي  مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، مُض    ل مَن  اقْتَدَى ب ه  ف ي حَيَات ه  وبَعْدَ 
ا  . ورَجُ   قَمَشَ جَهْل  يئَت ه  ه  رَهْن  ب خَط  ال  خَطَايَا غَيْر  ، حَم  وَفَات ه 
تْنَة ،عَم  ب مَا ف ي  ة ، عَاد  ف ي اغَْبَاش  الْف  ال  الْأ م  ع  ف ي جُه  مُوض 

اهُ اشَْبَاهُ الن اس  عَال م   ... اعَقْد  الهُْدْنةَ ، قَدْ سَم  « وليَْسَ ب ه 
تتمث  الفئة الأ ولى في  (۷۳: ۷۹۱۸شهيدي، ؛۷۱ :)الخطبة

مکارم الحكام المضللين والفئة الثانية في القضاة الجهلة )
ولذلي فا ن معنى كلمة الحكم  (1۱۷ /۷ :۷۹۱1شیرازي، 

ة وليس لذلي مّ أ  يتصدى للحكم بين ال»في هذه الخطبة 
 مفهوم عام يشم  الحكم والقضام. ذاهف« ه ا  ب

مام في  وا شير ا لى النسام والأ ولأد ا يات القرا ن وكلام الأ 
وَ لمَْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَة  »على ا نهم ا سباب للفتنة:  )ع(علي 

تُهُ   ( )فيض۷٦۱)الخطبة :« تَفْت نُهُ، ولَأ وَلَد  يَحْزُنهُُ، ولَأ مَال  يَلْف 
سلام  .(۹/1۱۳ :۷۹۱۳،الأ 

 خصائص الفتنة
ولأ  : في الفتنة يمتزج الحق بالباط امتزاج الحق والباط . ۷

ا، وهنا يتمكن مثيرو الفتن من تضلي   يعود وجه الباط  واضح 
ا ولئي الذين تنقصهم البصيرة. بديهي ا ن الأ شخاص الذين 
يريدون ا ثارة الفتن بين المسلمين لأيمكنهم مخالفة مبادئ 

لأ نهم سيلقون الهزيمة،  ،الدين وقيمه بشك  مباشر وواضح
ا من الحق والباط   بشك  جذاب ولهذا فهم يقدمون مزيج 

مام علي )ع( في نهاية حرب  ومؤثر ا لى الناس. ويعرف الأ 
بْهَةُ شُبْهَة  »صفين الشبهة على النحو التالي:  يَت  الشُّ وَ ا  ن مَا سُمِّ

مام علي )ع( ا نّ ۹۸ :)الخطبة« ل أنَ هَا تشُْب هُ الحَْق  ( ويعتبر الأ 
ا سمات الفتنة تتمث  في الأشتباه بين الحق والباط   ا همّ  مشير 

دَعُون ي »ا لى ذلي ا ثنام بيعة الناس له على النحو التالي: 
ا، لهَُ وُجُوه  والَوَْان ، لأتَقُومُ لهَُ  ن ا مُسْتَقْب لوُنَ امَْر  سُوا غَيْر ي، فاَ   والتَْم 
القُْلوُبُ، ولَأ تَثْبُتُ عَلَيْه  العُْقُولُ، وا  ن  الْأ فاَقَ قَدْ اغََامَتْ، 

ةَ قَدْ  ( ۸1: ۷۹۱۸( )شهیدي، ۳۲ :)الخطبة« تَنَك رَت والمَْحَج 
زَاج  الحَْقِّ، »يقول:  1۱وفي الخطبة  نْ م  َ  خَلَصَ م  فلََوْ انَ  البَْاط 

 ، نْ لبَْس  البَْاط    ينَ، ولوَْ انَ  الحَْق  خَلَصَ م  لمَْ يَخْفَ عَلَى المُْرْتَاد 
ينَ، ولكَ   غْث  انقَْطَعَتْ عَنْهُ الَسُْنُ المُْعَان د  نْ هَذَا ض  نْ يُؤْخَذُ م 

يْطَانُ عَلَى  ، فهَُنَال يَ يَسْتَوْل ي الش  غْث  فيَُمْزَجَان  نْ هَذَا ض  وم 
نَ الل ه  الحُْسْنى ينَ سَبَقَتْ لهَُمْ م  ، ويَنْجُو ال ذ  « اوَْل يَائ ه 

( لكن امتزاج الحق بالباط  لأيمنع من 1۲1: ۷۹۱٤)طالقاني،
ا با ن المؤمنين معرفة الحقيقة ولذلي  يتابع )ع( )ع( كلامه قائل 

نحَْنُ اهََْ  البَْيْت  : »۳۹ مصونون من الضلال ويقول في الخطبة
نْهَا ب مَنْجَاة  ولسَْنَا ف يهَا ب دُعَاة   نستنتج من هاتين الخطبتين ا ن « م 

 المؤمنين هم قادة الصراط المستقيم.
ا لى  : بما ا ن مثيري الفتنة يعمدونمخفية ومجهولة. ۲

مزج الحق بالباط ، ولذلي تصعب معرفتهم في البداية، 
ا ن  » :ولكن عندما تزول الشبهات يظهر وجههم الحقيقي

 ، تَنَ ا  ذَا اَقْبَلَتْ شَب هَتْ، وا  ذَا اَدْبَرَتْ نَب هَتْ، يُنْكَرْنَ مُقْب لَات  الْف 
 الفتنة فيو وعادة ما تبد (۳۹)الخطبة: « ويُعْرَفْنَ مُدْب رَات  

مراحلها يدرك  تجتازاا ذهان الناس شبيهة بالحق، وبعد ا ن 
تظهر كفتنة في البداية ب  تظهر لأ الناس ا نها كانت فتنة، فهي

شبيهة بالحق ويكون الدعاة لها كالدعاة ا لى الحق والهدى، 
 ولكن عندما تتغل  الفتنة بين الناس فسوف يدركون ا نه

حق كانوا في ا ولئي الدعاة ا لى ال دخ  لها بالحق وا نّ لأ



 ٦1/ مفهوم الفتنة من منظور نهج البلاغة

ولهذا  (۹۳۷ /۲ د. ت:ميثم، الباط  )ابنالحقيقة دعاة ا لى 
الأ مر فيجهلون  يعجز الكثير من الناس العاديين عن ا دراك هذا

 كيفية التعام  مع العدو. 
بْنَ بلد  : »عدم شمولية الفتن. ۹  ایَحُمْنَ حَومَ الریاح، یُص 

ئْنَ بلد   عندما  (۸٦: ۷۹۱۸)شهيدي،  (۳۹)الخطبة: « اویُخْط 
يدخ  الأ فراد في دوامة الفتن يفقدون تركيزهم ويقظتهم 
فيعجزون عن الأستعانة بفكرهم بشك  صحيح. ولذلي فقد 
يتحركون في اتجاه منحرف عن الهدف الرئيسي، ولو ا خبرهم 
ا حد ما من خارج الدوامة با نهم يسلكون الأتجاه الخاطئ فلن 

قرار الصحيح، يسمعوه ولو سمعوه فلن يتمكنوا من اتخاذ ال
وكما يعاني  (۹1 :۷۹۳۱وهذا هو جو الفتنة )شریفي،

ن بالدوامة ويفقدون تركيزهم وسيطرتهم على ا بوالمص
ا نفسهم، فالأ مر كذلي بالنسبة للمفتونين حيث يفقدون 

 السيطرة على حالهم في الجو الذي ا وجده مثيرو الفتنة.
تْ : »تضرر ذوي البصيرة. ٤ تْ خُط تُهَا، وخَص   عَم 

يَ  بَل ي تُهَا. اصََابَ الْبَلَامُ مَنْ ابَْصَرَ ف يهَا، واَخْطَاَ الْبَلَامُ مَنْ عَم 
 ا ضرار الفتنة ستعمّ  بديهي ا نّ  (۸٦: ۷۹۱۸)شهيدي، « عَنْهَا

تْ خُط تُهَا" ا لى  مختلف ا نحام المجتمع وربما تشير عبارة "عَم 
يرة هذا الأ مر ذاته ا لأ ا ن شفرتها الحادة تصيب ذوي البص
: ويبقى الغافلون واليقظون عديمو المسؤولية في ا مان منها

تْ بَل ي تُهَا» تْ خُط تُهَا، وخَص   «. عَم 
الفتنة تشبه  كما ذكرنا، فا نّ ف: تضرر مثيري الفتنة. ۵

يمكن لأ حد السيطرة عليها حتى نفسها. عندما لأ الدوامة التي
السيطرة  الدوامة المجتمع فلن يتمكن حتى مثيروها من تعمّ 

ولذلي يقول  ،اولذلي فهي تذهب بمصالحهم ا يض   ،عليها
مام علي   ي)تیم« لها امن شَب  نارَ الفتنة  كان وَقود  : »)ع(الأ 

 .(۷۷۲٦ /۲ :۷۹۱۱ا مدي، 

 سمات مثيري الفتنة
الأرتداد عن القيم الدينية  : ا نّ العودة ا لى عصر الجاهلية. ۷

مثيري الفتن ويمكن  والعودة ا لى الجاهلية سمة بارزة من سمات
مام علي )ع(  ا ن نسميها العودة ا لى الجاهلية الأ ولى. يقول الأ 

ا، خَدَعْتَهُمْ »مخاطب ا معاوية:  نَ الن اس  كَث ير  ا م  يل  وَ ارَْدَيْتَ ج 
مُ  ب غَيِّيَ والَقَْيْتَهُمْ ف ي مَوْج  بَحْر كَ، تَغْشَاهُمُ الظُّلمَُاتُ وتَتَلَاطَمُ ب ه 

بُهَاتُ  مْ، وتَوَل وْا الشُّ مْ ونكََصُوا عَلَى اعَْقَاب ه  جْهَت ه  ، فجََازُوا عَنْ و 

نْ اهَْ    مْ، ا  ل أ مَنْ فَامَ م  لوُا عَلَى احَْسَاب ه  مْ وعَو  عَلَى ادَْبَار ه 
 .(۹۱۳: ۷۹۱۸شهيدي، ؛ ۹۲ الرسالة:« )البَْصَائ ر
: بعد ا حيائهم لقيم الجاهلية، تقويض مبادئ الدين .۲
ثيرو الفتن بتقويض مبادئ الدين وقيمه العليا. يقول يقوم م

مام علي  ين  : »1۷في الخطبة  )ع(الأ  وفي « وَ تَثْل مُ مَنَارَ الدِّ
تَن  اَهْوَام  تُت بَعُ واَحْكَام  »:  1۱الخطبة  ا  ن مَا بَدْمُ وُقُوع  الْف 

، ويَتَوَل ى عَلَيْهَ  ا ر جَال  ر جَال أ تُبْتَدَعُ، يُخَالفَُ ف يهَا ك تَابُ الل ه 
... ين  الل ه   )ع(ويبين  (٤٤: ۷۹۱۸)شهيدي، « عَلَى غَيْر  د 

حَت ى : »افتنة الناكثين وحرب الجم  وتظاهرهم بالتدين قائل  
ين لْبَابُ الدِّ  .(٤ :)الخطبة« سَتَرَن ي عَنْكُمْ ج 

: تؤدي الفتنة بالأ ذهان ا لى الشي والتردد التشكيي. ۹
  والتظاهر بالتدين مما يضعف جبهة بمزجها للحق والباط

مام علي الحق ويقوّ   :ا ن الفتنة )ع(ي جبهة الفتنة. يعتبر الأ 
ين» ( كما يعتبر ا ن الفتنة ۷1۷ :)الخطبة« تَنْقُضُ عَقْدَ الْيَق 

كْمَة» :تقل  العلم والحكمة يضُ ف يهَا الْح   :ويقول كذلي« تَغ 
هَتْ حُلوُمُكُمْ، » تْ عُقُولكُُمْ وسَف  فَانَْتُمْ غَرَ   ل نَاب    وا كْلَة  خَف 

 (۷٦: ۷۹۱۸شهیدي، ؛۷٤)الخطبة: « ل أ ك    وفَر يسَة  ل صَائ    
مام الحسين بسبب  وقد امتنع سليمان بن صرد عن نصرة الأ 

مام. ،تردده  لكنه ندم بعد استشهاد الأ 
مام علي )ع( في الخطبة الأستبداد والأستئثار. ٤ : يعتبر الأ 
ا سْتَا ثَْرَ فاَسََامَ »ثمان هو استبداده ويقول: ا ن سبب مقت  ع ۹۱

الْأثََرَةَ، وجَز عْتُمْ فَاسََا تْمُُ الجَْزَعَ، ول ل ه  حُكْم  وَاق ع  ف ي المُْسْتَا ثْ ر  
غ ا ليهم مما صوعندما بدا  المسلمون بالأعترا  لم ي« والجَْاز ع  

 ا ثار الناس ضده وتخلى عنه المهاجرون والأ نصار.
التي ذكرناها للفتنة ومثيري الفتنة هي  الخصائص ا نّ 

السمات العامة التي ترتب  بكافة العصور والأ زمان ولأ يمكننا 
مام علي   )ع(ا ن نحصرها بعهد الأ 

مام علي ع  مع الفتن لیه السلامتعام  الأ 
مام علي اليقظة ا مام العدو. ۷ سماته  ا همّ  ا نّ  )ع(: يعتبر الأ 

وَ »هة العدو فيقول: في مواجهة الفتنة هي اليقظة في مواج
َ  ا  لَيْهَا لأ الل ه   بُع  تَنَامُ عَلَى طوُل  الل دْم ، حَت ى يَص  اَكُونُ كَالض 

دُهَا  :۷۹۱۸ )شهیدي، (٦ :)الخطبة« طَال بُهَا ويَخْت لَهَا رَاص 
على ضرورة اليقظة ا مام العدو وعدم الغفلة  )ع(ويؤكد  (۷٤
مَنْ ناَمَ » :ن الأ ضرارلأ ن لحظة غفلة قد تسبب الكثير م ،عنه
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ه  انَْبَهَتْهُ   (1/۹٤٤ :۷۹٦٦)خوانساري، « الْمَكَاي دُ  عَنْ عَدُوِّ
)خوانساري، « وا ن شكر الأ تا من عدو  » :وقال كذلي

۷۹٦ :٦٦/ ۲٦۸). 
: الأ سلوب الثاني لمواجهة الفتن يتمث  في الأستدلأل. ۲

مام علي الأستدلأل والمنطق حيث يستند  الأ ية ب )ع(الأ 
كْمَة ادْعُ ا  لى» :يمةالكر ( ۷۲٦ :)النح « سَب ي   رَبِّيَ ب الْح 
يجب نسيان المنطق والأستدلأل في مواجهة لأ على ا نه امؤكد  

ه  ولمَْ يُبَاي عْ ب قَلْب ه، فَقَدْ اَقَر  ب الْبَيْعَة  »العدو:  يَزْعُمُ انَ هُ قَدْ بَايَعَ ب يَد 
عَى الوَْل يجَةَ، فَلْيَا تْ  عَلَ  يْهَا ب امَْر  يُعْرَفُ، وا  ل أ فَلْيَدْخُْ  ف يمَا واد 

نْهُ   .(۷٤ :۷۹۱۸شهیدي، ؛۸)الخطبة:« خَرَجَ م 
لأ »الخوارج يقولون  )ع(: عندما سمع العدو ا فحام. ۹

! نَعَمْ ا  ن هُ »قال:  «حكم ا لأ لله  كَل مَةُ حَقٍّ يُرَادُ ب هَا بَاط   
. ولكَ ن  هَؤُ لأ . وا  ن هُ لأ لَأم  يَقُولوُنَ:حُكْمَ ا  ل أ ل ل ه  بُد  لأ ا  مْرَةَ ا  ل أ ل ل ه 

نْ  نُ، ويَسْتَمْت عُ  ا میرل لن اس  م  ر  يَعْمَُ  ف ي ا  مْرَت ه  المُْؤْم  بَرٍّ اَوْ فَاج 
« م...ف يهَا الكَْاف رُ، ويُبَلِّغُ الل هُ ف يهَا الْأجَََ ، ويُجْمَعُ ب ه  الْفَيْ 

لقد قب  الخوارج الأ ية الكريمة  (۹۳:م .ن) (٤۱)الخطبة،
من سورة يوسف، لكنهم  «حكم الأ للهّ لأ »التي تقول 

نَ المُْلْي  وعَل مْتَن ي » :يرفضون الأ ية التي تقول رَبِّ قَدْ ا تَيْتَن ي م 
ي   الْأحَاد يث... نْ تَا وْ  بَ ( والتي ۷۱۷ :)یوسف« م  فيها  نصُ 

سليمان  سیدنا  ، ا ذن يجب على الحاكم ا ن يكون مثاحاكم  
 وملكة سبا  وغيرهم من الذين يحكمون بالحق.

مام علي اللجوم ا لى القوة. ٤ ا ن الح   )ع(: يعتبر الأ 
الأ خير لمواجهة الفتن هو اللجوم ا لى القوة حيث يستند ا لى 

ينُ لأ وَ قات لوُهُمْ حَت ى»قول الله تعالى:  تَكُونَ ف تْنَة  ويَكُونَ الدِّ
 (۹۳ :)الأ نفال« ن  انْتَهَوْا فَا  ن  الل هَ ب ما يَعْمَلوُنَ بَصير  كُلُّهُ ل ل ه  فَا   

استمراره  بطريقة سلمية وا نّ  یستقیملأ ا ن العدو )ع(ويرى 
ا ا بوفَا  نْ »سوى القضام عليه:  فلا ح    ،يؤدي ا لى الهلاك

، وكَفَى ب ه  شَاف ي   يْف  ر   ااَعْطَيْتُهُمْ حَد  الس  نَ الْبَاط    وناَص   ام 
 . (۲۹ :۷۹۱۸شهیدي، ؛۲۲ :)الخطبة« ل لْحَقِّ 

 طرق التغلب على الفتنة
الفتنة  بحبوحةن المرم في : ا ذا تمكّ الأستعانة بالقرا ن. ۷

والمؤامرات من الأعتماد بشك  صحيح على القرا ن، فسوف 
على تمييز الحق من الباط . ويبين النبي )ص(  ايكون قادر  

 )ع(المؤمنين  ا میرالي: عن كيفية تجاوز الفتن على النحو الت

قال: )ذكر رسول الله )صلى الله عليه وا له(، الفتنة يوما، 
فقلنا: يا رسول الله، كيف الخلاص منها؟ فقال: بكتاب 
الله، فيه نبا  من كان قبلكم، ونبا  من كان بعدكم، وحكم ما 
م كان بينكم، وهو الفص  وليس بالهزل، ما تركه جبار ا لأ قصّ 

طلب الهداية بغير القرا ن ض ، وهو الحب   الله ظهره، ومن
 المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، وهو الذي

تلبس على الأ لسن، ولأ يخلق من كثرة القرامة، ولأ تشبع لأ
 :۷٤۷۷منه العلمام، ولأ تنقضي عجائبه. )نوری طبرسی، 

مفهوم الأ يات يمكننا في هذا والتدقيق في  نظرفبال (۲۹۳/٤
 يز الحق عن الباط .العصر تمي

: وهو ما ا وصى به النبي )ص( قب  اتباع ا ه  البيت. ۲
: یا عمار اقائل   ارحيله لأ ج  تجاوز الفتن حيث يخاطب عمار  
وحزبه فا نه مع  استکون بعدی فتنة فا ذا کان ذلي فاتبع علی  

مام  (۷۲۲: 3٤03الحق والحق معه. )خزار قمي،  ويعتبر الأ 
تجاوز الفتن هي التمسي كذلي ا ن ا حدى طرق  )ع(علي 

، واَخَذُوا ب الْب دَع  دُونَ »با ه  البيت:  تَن  قَدْ خَاضُوا ب حَارَ الْف 
عَارُ  بُونَ، نَحْنُ الشِّ الُّونَ الْمُكَذِّ نُونَ ونطََقَ الض  ، وارََزَ الْمُؤْم  نَن  السُّ

نْ ابُ، ولَأ تُؤْتَى الْبُيُوتُ ا  ل أ م  أ بووالْأصَْحَابُ والخَْزَنَةُ والْ 
نْ غَيْر  ا بو يَ سَار ق  ا بواب هَا، فَمَنْ اتََاهَا م  مْ  ااب هَا سُمِّ منها، ف يه 

، ا  نْ نطََقُوا صَدَقُوا وا  نْ صَمَتُوا  كَرَائ مُ الْقُرْا ن  وهُمْ كُنُوزُ الر حْمَن 
 (۷1۹ :۷۹۱۸ )شهيدي، (۷1٤:)الخطبة« لمَْ يُسْبَقُوا...

نْهَا ب مَنْجَاة  ولَسْنَا  نحَْنُ اَهْ َ : »۳۹ويقول في الخطبة  البَْيْت  م 
 .(۸٦: م .ن« )ف يهَا ب دُعَاة

مام علي البصيرة والوعي ا ثنام الفتن. ۹ في  )ع(: يقول الأ 
؛»هذا الشا ن:  تنَة  كابن  الل بون  ظَهر  فيُركَبُ ولأ لأ كنُ ف ي الف 
يقول  (۹٦۲: ۷۹۱۸شهیدي، ؛۷: )الحكمة «ضَرعُ فَيُحلَبُ 

يكون قد لأ الحديد في شرح هذه العبارة: وابن اللبونا بي  ابن
كم  وقوي ظهره على ا ن يركب وليس با نثى ذات ضرع 

ينتفع به. وا يام الفتنة هي ا يام الخصومة لأ فيحلب وهو مطرح
الة كفتنة ين يدعوان كلاهما ا لى ضلوالحرب بين رئيسين ضال  

عبد الملي وابن الزبير وفتنة مروان والضحاك وفتنة الحجاج 
فا ما ا ذا كان ا حدهما صاحب حق  ؛وابن الأ شعث ونحو ذلي

فليست ا يام فتنة كالجم  وصفين ونحوهما ب  يجب الجهاد 
مع صاحب الحق وس  السيف والنهي عن المنكر وبذل 

 :۷۹٤۷حديد،الا بي  النفس في ا عزاز الدين وا ظهار الحق )ابن
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 ٦2/ مفهوم الفتنة من منظور نهج البلاغة

هناك  نيك مالحديد ا نه لا بي  ويتضمن كلام ابن (۸۲ /۷۸
مام علي ب  ستحدث الفتنة عندما  ،حروب وفتن في عهد الأ 

يض  الفريقان طريق الحق، وهذا الكلام يختلف عن تعريف 
الفتنة وسماتها، لكن كما ا شرنا في بداية البحث فا ن الفتنة 

يقود ا فراد المجتمع ا لى تيار يشتبه فيه بين الحق والباط  مما 
الخطا ، فا ذا وقف الفريقان الضالأن في مواجهة بعضهما 
البعض وتبينت الحقيقة فلن تحدث الفتنة. وهو لم يعتبر 
حوادث الجم  وصفين والنهروان من الفتن لأ ن الحقائق 

ا نذاك  اتبينت مع مرور الزمن، بينما لم يكن الحق والباط  بائن  
على التمييز بينهما، ولذلي كان  ولم يكن المسلمون قادرين

 مثيرو الفتنة يبينون الحقائق بما يخدم مصالحهم.
مام علي طاعة القائد. ٤ : وهي تدفع الفتن وكما يقول الأ 

فاَ  ن  »)ع( فا ن عصيان القائد يودي ا لى الندم والحسرة: 
يق  الْعَال م  المُْجَرِّب  تُور ثُ الحَْسْرَ  ف  ح  الش  يَةَ الن اص  ةَ، مَعْص 

بُ الن دَامَة نِّي فَقَا تُْ »( ويقول كذلي: ۹1الخطبة:« )وتُعْق  فَا  
تْنَة ، ولمَْ يَكُنْ ل يَجْتَر ئَ عَلَيْهَا اَحَد  غَيْر ي بَعْدَ انَْ مَاجَ  عَيْنَ الْف 

( ۸1: ۷۹۱۸شهیدي، ؛۳۹غَيْهَبُهَا، واشْتَد  كَلَبُهَا )الخطبة: 
الناكثين، فلم يجرؤ الناس وتشير هذه الجملة ا لى فتنة البصرة و

على محاربة ا ه  القبلة والمسلمين لأ نهم كانوا يخشون 
ارتكاب الذنوب. ويبين )ع( هذا الأ مر في خطبة ا خرى 

انا الذّى فقات عين الفتنة ولم يكن »بعبارات مشابهة فيقول: 
ليجترئ عليها غيرى وايم اللهّ لو لم اكن فيكم لما قوت  اه  

فقا ت ب»والمقصود « ولأ ا ه  النهّروان الجم  ولأ اه  صفّين
 د. ت:ميثم،  )ابن« فقا ت عين ا ه  الفتنة»هو « عين الفتنة

۲/ ۹۸۳). 
: وهو من طرق مواجهة الفتن في الأتحاد والتضامن. ۵

مام علي  وَادَ : »)ع(المجتمع حيث يقول الأ  وَ الْزَمُوا الس 
نَ  الْأعَْظَمَ فَا  ن  يَدَ الل ه  مَعَ الْجَمَاعَة   اذ  م  وا  ي اكمُْ والْفُرْقَةَ فَا  ن  الش 

ئبْ  اَلَأ مَنْ دَعَا  نَ الْغَنَم  ل لذِّ اذ  م  يْطَان  كَمَا اَن  الش  الن اس  ل لش 
ه مَامَت ي هَذ  عَار  فَاقْتُلوُهُ ولوَْ كَانَ تَحْتَ ع   « ا  لَي هَذَا الشِّ

مام  (۷۲٦: ۷۹۱۸شهيدي، ؛۷۲۱:)الخطبة  ()عويؤكد الأ 
على قت  الأ شخاص الذين يرفعون شعار التفرقة والأنفصال 

ل  ف ی طاعَة  الل ه  »ويحظر التعاون في عصيان الله:  ا لأ ا ن  الذُّ
یَة  الل ه   نَ الت عاوُن  ب مَعص  زِّ م  : ۷۹۱٦)شوشتري، « ا قرَبُ ا لَی الع 

مام  (۷٦1/٤ في حديث ا خر على الحذر من  )ع(ويؤكد الأ 

ام الخير والتقوى ويحظر التعاون على الشر والذنب التفرقة والتز
والفتنة والفساد، ا ي ا نه ا ذا كان الهدف هو مساعدة الناس 
فالأتحاد والتضامن ضروري لكن التعاون على تضييع حقوق 

 الناس ا مر محظور. 
: ا ن تنوير المجتمع وتوعيته ونصر جبهة الحقاليقظة . ٦

من ا هم طرق مواجهة ا لى الحقيقة من قب  نخبة المجتمع هو 
ويصبح  االفتن والتغلب عليها حيث يصبح ك  شيم واضح  

مام علي   )ع(من السه  التمييز بين الحق والباط . يقول الأ 
مَا اَخَذَ الل هُ عَلَى اَهْ   الْجَهْ   اَنْ يَتَعَل مُوا، : »٤۱۸في الحكمة 

لْم  اَنْ يُعَلِّمُوا : ۷۹۱۸شهیدي، « )حَت ى اخََذَ عَلَى اهَْ   الْع 
وَ لكَ نِّي »ويقول فيما يتعلق با همية نصرة جبهة الحق:  (٤٤٦

يع   ع  الْمُط  ام  اضَْر بُ ب الْمُقْب    ا  لىَ الْحَقِّ المُْدْب رَ عَنْهُ، وب الس 
يَ المُْر يبَ ابََد    .(۷٤: ۷۹۱۸شهیدي، ؛ ٦ :)الخطبة« االْعَاص 

 الخاتمة
هو الأبتلام  هاة، وا همالكريم معان كثيرللفتنة في القرا ن 

فراط. الشيطان  والفوضى، وجذر ك  منهما هو الطغيان والأ 
في مدار الفتنة ويهدف ا لى تقويض مبادئ الدين والمعتقدات 

تلو الأ خر. ا حد ا هم ا سباب الفتنة هو البدع واتباع  اواحد  
هوى النفس، حيث يقوم مثيرو الفتن بتفسير الأ يات والروايات 

دون لباس العدالة. وتعتبر الفتن من على هواهم وهم يرت
سلاما صعب التهديدات التي تواجه الدولة  ية بسبب الأ 

 اطبيعتها، حيث يمتزج الباط  بالحق ويصبح من الصعب جد  
التمييز بينهما. ويسعى مثيرو الفتن من خلال مزج الحق 

مام علي  ا ن  )ع(بالباط  ا لى تضلي  ذوي البصيرة. يعتبر الأ 
ن ا هم طرق التخلص من الفتن والتغلب الوعي والبصيرة م
مام  : وا حْذَرُوا بَوَائ قَ اَلنِّقْمَه  وتَثَب تُوا ف ی قَتَام  )ع(عليها ويقول الأ 

ین هَا  نْدَ طلُوُع  جَن ین هَا وظهُُور  کَم  تْنَه  ع  جَاج  اَلْف  شْوَه  وا عْو  اَلْع 
ی ه  وتَئُولُ ا  لىَ  وا نْت صَاب  قطُْب هَا ومَدَار  رَحَاهَا تَبْدَا  ف ی مَدَار جَ خَف 

ا ن الأ فراد  ۹۲ويعتبر في الرسالة  (۷1۷ :فَظَاعَه  جَل ی ه  )الخطبة
ذوي البصيرة يتحررون من الفتن. ويعمد مثيرو الفتن ا لى 
ذا قام خواص  تقويض مبادئ الدين والعودة ا لى الجاهلية، فا 
ح جبهة الحق بتوعية المجتمع فسوف تزول الشبهات ويفتض

ا مر ا ه  الباط ، لأ ن رفع مستوى البصيرة في المجتمع يساعد 
على تمييز الحق من الباط  وتثبي  الحي  التي يلجا  ا ليها مثيرو 
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الفتن. وتعتبر طاعة القائد من ا هم طرق التغلب على الفتن 
مام علي  على ا ن عصيان القائد يودي ا لى  )ع(حيث يؤكد الأ 

مام علي الحسرة والندم. وتعتبر الأ يات وكل الطريقة  )ع(ام الأ 
 الأ خيرة في دفع الفتن والنضال ضده.

 المصادر 
 .قرا ن مجيد
 .نهج البلاغة

شرح نهج  .)د. ت( حامد ا بوالدين  الحديد، عزا بي  ابن
الفض  ا بومصحح: محمد  .الحديدا بي  البلاغة ابن

 .العامة نجفيمرعشي  ا ية الله مکتبة :قم .يما براه
. (۷۳۸٤) محمد الطاهر بن محمدابن عاشور التونسي، 

 .الدار التونسية للنشر :تونس .التحرير والتنوير
 .معجم مقاييس اللغة .(۷4۱4) حمد بن فارسا  ابن فارس، 

كتب م :قم .السلام محمد هارون تحقيق وضب  عبد
سلامي، مركزأ  ال  .النشر علام الأ 

مفردات في  .(۷٤۷۲) صفهاني، حسين بن محمدالأ  راغب ال
 .ةالعلم الدار الشامي دار :دمشقن، غريب القرا  

الميزان في تفسير  .)د. ت( طباطبايي، محمد حسينال
 .للمطبوعات علميأ  المؤسسة  :بيروت  .القرا ن

 .البلاغهنهجشرح  .(۷۹٦۲) بحراني، ميثم بن علي بن ميثم
 .نشر الكتاب

نساب ا   .(۷۹۳٤) الحسن ا حمد بن يحيي ا بوبلاذري، 
 :بيروت .قر المحموديتحقيق محمد با .الأ شراف

 .مطبوعاتمؤسسة الأ علمي لل
 دررو غرر الحكم ةترجم .(۷۹۱۱) الواحد تيمي ا مدي، عبد

مترجم سيد حسين شيخ  (الحكم )شيخ اسلامي
 .انصاريان :قم .اسلامي

 مصادر نهج .(۷۹٦۱) حسيني خطيب، سيد عبد الزهرام
 .دار الزهرام :بيروت .البلاغة وا سانيده

. تحقیق: السید عبد کفایة الأ ثر .(۷٤۱۷خزاز القمي )
 .کمري الخوئي. قم: بیداراللطیف الحسیني الکوه

شرح غرر الحكم  .(۷۹٦٦) خوانساري، جمال الدين محمد
جلال  مصصح سيد مير (الحكم )خوانساري  ودرر

 .طهران جامعة :الدين حسيني ارموي محدث، طهران

 الكشاف عن حقائق غوامض .(۷٤۱۱) زمخشري، محمود
 دار ا حيام التراث العربي :بيروت .التنزي 

ة من حرب الجم  فتالموج  .(۷۹۳۱) شريفي، احمد حسين
 .كانون انديشه جوان :طهران .ا لی الحرب الأفتراضیة

تحف  .(۷٤۲۹) محمد الحسن بن علي ا بوشعبة الحراني، 
قدم له وعلق عليه الشيخ حسين  .العقول عن ا ل الرسول

 .الأعلمي مؤسسة :بيروت .الأعلمي
 نهج شرحالصباغة في  بهج .(۷۹۱٦) شوشتري، محمد تقي

 .ركبي ا میر :طهران .البلاغة
 :طهران .ةالبلاغ نهجترجمه  .(۷۹۱۸) جعفر سيدشهيدي، 

 .ة العلمية الثقافية للنشرشركال
 .علميا   :بيروت .ا مالي الصدوق .(۷٤۱۱) شيخ صدوق

  .مدرسينمجمع ال :مق .من لأيحضره الفقيه .(۷٤۱٤) .---------

رشاد في معرفة  .(۷٤۷۹) شيخ مفيد، محمد بن نعمان الأ 
 .شيخ مفيدمؤتمر ال :قم .العباد یحجج الله عل
مصحح:  .البلاغهنهج ضوم من .(۷۹۱٤) طالقاني، محمود

مؤسسة الطباعة  :جعفري، طهرانسيد محمد مهدي 
سلامي شاد الأ   .والنشر التابعة لوزارة الثقافة والأ 

جامع البيان في  .(۷٤۲۱) جعفر محمد بن جرير ا بوبري، ط
 :د. مکانالمحقق: ا حمد محمد شاكر،  .تا وي  القرا ن

 .مؤسسة الرسالة
 .ترتيب كتاب العين .(۷٤۷۱) فراهيدي، خلي  بن احمد

تصحيح اسعد  .تحقيق مهدي المخزومي وا براهيم سامرائي
  مؤسسة الئوقف و الأ مور الخیریة. :قم .الطبيب

سلام فيض وشرح  ةترجم .(۷۹۱۳) ، سيد علي نقيالأ 
سلام( البلاغه )فيضنهج مؤسسة الطباعة  :طهران الأ 

سلامفيض تاليفات والنشر ل  .فقيه انتشارات - الأ 
مام وشرج جدید  .(۷۹۱1 ) ناصر ،شيرازيالمكارم  خطاب الأ 

سلاميةدار الكتب  :طهران .ةالبلاغنهجشام  علی   .الأ 
تحقيق عبد  .وقعة صفين .(۷٤۱٤) نقري، نصر بن مزاحمم

المؤسسة العربية الحديثة،  :السلام محمد هارون، القاهرة
فست قم، منشورات مكتبة المرعشي ا والطبعة الثانية، 

 .العامة النجفي
مسُتَدرَكُ  .(۷٤۷۷) اج ميرزا حسيننوري الطبرسي، الح

ا ل  مؤسسةتحقيق بیروت: .الوَسائ  ومسُتَنبَُ  المَسائ 
 .حيام التراثأ  ت )ع( لالبي
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 مفهوم فتنه از منظر نهج البلاغه

 عباسعلی فراهتی

 لیلا زارعی شهامت

                 چکیده                                                    
و  با آن دست بهه گریبهان هسهتند مسهفله فتنههاسلامی  یهااجتماعی که حکومت -سیاسی هاییکی از مقوله

مسهلمانان   یابهدظههور مهیو  اجتماعی امکان بروز -سیاسیو  انگیزی است که در شراید خاص محیطیفتنه

کننده شهده اسهت   راهگمو  هل، غبارآلودباو  برای به سلامت گیشتن از فضایی که به سبب آمیخته شدن حق

با توجه بهه ایهن  ی آن را ب ناسند تا بتوانند خود را از پیامدهای آن نجات دهند جود آورندهو  باید عوامل به

هاست به منظور ایجاد بصیرت در بین افراد جامعه انجام این پهژوهش ضهروری ی زمانمربوط به همه فتنهکه 

و  کتهب تهاریخیو  نهه  البلاغههو  متون دینهی اعهم از قهرآنمستند به  تحقیقهای این افتهرسد  یبه نظر می

توصهیفی بهه بررسهی  –شیعه است  این مقالهه در پهی آن اسهت کهه بها روش تحلیلهیو  تفسیری اهل سنت

 های خروج از آن را بیان دارد  برآیند تحقیق حهاکی از آن اسهتراهو  پرداختهجوانب آن و  شناسی فتنهمفهوم

و  شهک های دینی،ارزشو  اصول ضربه زدن به به عصر جاهلیت، بازگ ت گرانهای فتنهگیژیو ترینکه مهم

، ص() رسولاهل بیت  پیروی از رجو، به قرآن،های رهایی از فتنه راهو  خودکامگی استو  استبدادو  تردید

 است       و  اهاعت از رهبر ،گرانفتنهدر برابر آگاهی و  بصیرت

  گران(، نه  البلاغه، فتنه، فتنه،امام علی ) :کلیدی نواژگا

                                                                                                                                                                              
 مبانی حقوق اسلامی دانشگاه کاشان، ایران و استادیار گروه فقه .(a.farahati@gmail.com) 

 سنده مسئول( ، ایران. )نویدانشگاه کاشان معارف نهج البلاغه علوم ورشته دکتری  دانشجوی)@gmail.com90laila.zarei( 
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